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 :  الملخص

ة النفسييارة عواميل اث يبعميقية  معرفيةمعظم الخطباء العباسييي  كيانوا عليى  يجد المهتم بالشأن العباسي إن

لاقيي ندماج الاخلهمم فيهم وإحراز الابدليل كانوا يستعملون شتى الوسائل ثيقاظ ا في المتلقي  ، والحماسة 

يمية كا أصيب   ليمعهم محاولة لجعلهم ينقادون أليهم، ويعد الوعظ مكمناً خصيباً ليكلا التيأ ير ،  والاجتماعي

،  الاخلاقيي رئيسيه ومحركاً نابضاً لديمومة الخطاب والاقناع  ؛ فبدونه لا يمك  للخطاب أن يميار  دور 

ة دت الخطابيبة؛ وبيكلا زاولاسيما أنه منك الأيام الأولى نهض الوعظ مع الخطابة للأمور المهمة المستصيع

اليوعظ ا ينهليون مي   لييب إيصالها للمستمعي ، ليكا نجيد م جزالة وقوة وتوضيحاً للصور التي يريد الخط

 كييل مرحليية ميي  المراحييل السياسييية والاجتماعييية ، مسييايرة ومتييأ رةتبعييا لبسييمات وخصييائ  وتمييييز  

صيد  يك  ونحياوا فيي  يكا البحي  رلفعيل ، بالدعوة الى الموعظة الحسينة فيي القيوا وابالأسلوب القرآني، 

ة هيم الأدبييالثقافية عند خطباء بنيي العبيا  فيي العصير العباسيي الاوا ،  بصيدد فهيم  ات المظا ر الوعظية

ا وجهي  مي  دلالات ربمي تقدميه والنفسية ، وتناقضاتها ورسم الملام  المميزة  لنصوص اليوعظ فيهيا وميا

 عكوبة ألفاظها . القارئ إلى مالا يدركه لسحر بيانها و

 قراءة ، مظا ر ، الوعظ ، السلطة ، العباسية الكلمات الافتتاحية :

A cultural reading of the aspects of the preaching discourse of the Abbasid 

authority 

L. Dr. Ali Ismail Khalil 

Al-Muthanna University / College of Education for Human Sciences 

Iraqeali830@gmail.com 

Summary  :  

Anyone interested in Abbasid affairs will find that most of the Abbasid 

preachers had a deep knowledge of the factors of psychological arousal and 

enthusiasm among their recipients, as evidenced by the fact that they used 

various means to awaken enthusiasm in them and achieve moral and social 

integration with them in an attempt to make them submit to them. Preaching is 

considered a fertile source for that influence, so it became a main theme and a 

pulsating engine. For the continuity of discourse and persuasion; Without it, 

speech cannot exercise its moral role, especially since from the first days 

preaching rose with rhetoric for important and difficult matters. Thus, the 

sermon has increased in volume, strength, and clarification of the images that 

the preacher wants to convey to the listeners, so we find them drawing from that 

preaching and distinguishing it with features and characteristics according to 

each political and social stage, in keeping with and influenced by the Qur’anic 

style.By calling for good preaching in word and deed, we attempt in this 

research to monitor these cultural preaching manifestations among Abbasid 

preachers in the first Abbasid era, in order to understand their literary and 

psychological self, their contradictions, and to draw the distinctive features of 
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their preaching texts and the implications they provide that may have directed 

the reader to what he does not realize. Because of the magic of her statement and 

the sweetness of her words. 

Introductory words: reading, manifestations, preaching, authority, Abbasiya 

  الوعظ قراءة في مصطلح :  التمهيد

و الى الجنية االوعظ لغة : الوعظ والعظة والعظة والموعظة : تعني النص  والتككير بالعواقب للانسان إما 

  الشير عيالى النار و ي تيككير  للانسيان بميا يليي  قلبيه مي   يواب وعقياب فيفعيل الانسيان الخيير ويبتعيد 

أي م   (2)اء  موعظة م  ربه(( وجاء في قوله تعالى : )فم  ج1الله تعالى) لأوامرويخضع قلبه وجوارحه 

ا  ر بما اعطجاء  نص  م  الله سبحانه وتعالى نها  فيها ع  الدخوا فيما حرمه الله وان يعرف  لا ويتبص

 . (4)، وفي الحدي  لاجعلنا عظة لغير  أي عظة وعبرة يتعظ بها الاخري  (3)الله م  العقل

آن تهيكيب سيلوكهم فيي ضيوء ميا جياء فيي القيرأما الوعظ اصطلاحاً : فيقصد به نص  النا  واصيلاحهم و

سخطة لمعاصي الماالله ونوا يه قولاً وفعلاً والابتعاد ع   لأوامرالكريم والسنة النبوية الشريفة والخضوع 

ا  نصيحة للنيلله سبحانه وتعالى والتعرض لعقابه ومجا دة النفس في  لا ورد العاصي  بالكلام والقوة وال

. وجياء فيي قوليه  (5)ن م  خلاا قراءته وتفسير  وتفهيم ميا فييه مي   يواب وعقيابفي تدبر ما جاء في القرآ

لَيبتبييكبكا  وا آبيباتَييهَ وب ببييارب ن لَيبييداباري لْنبييا ي إلَبيْيياب مي بلْببييابَ(رب أيوليييتعييالى )كَتبييابن أبنْزب فييي  ، والنصيييحة للرسييوا   (6)و الْأ

ف الكلمية مؤازرته ونصرته والحمايية مي  دونيه حيياً او ميتياً واحيياء سينته وفريقتيه فيي بي  اليدعوة وتيألي

 . (7)والتخلق بالاخلاق الحميدة

 الوعظ في القرآن الكريم :

لنمييا ج ايعطييي القييرآن الكييريم قارئييه تصييوراً شيياملاً للييوعظ نجييد فيييه شييبهاً بمييا  ييو مسييتقر فييي الييك   ميي  

  مانية تجياه نجيد الموعظية للنسياء والمنيافقي  والكيافري  وان اليوعظ سيبيل مي  سيبل ابيراء الاالواقعية وفيي

وعيد   و لا بالخالق فهو نوع م  القيام بالخلافة الالهية في الارض بل نجد ان القرآن نفسه موعظة م  الله

، وليم يكي  اليواعظ  ليا   (8)ووعيد  وقصصه واخبار  ولكلا أسندت المهمة الى انبياء الله وور تهم العلماء

ة ميع ء المباركالرجل الكي يقوم في التجمعات بصورته المعهودة ليلقي كلمته  م يعود محفوفاً بكلمات الدعا

 عيوام وكيانغياب فقه الوعظ ، بل حل الوعظ بنحو  م  شراة العلم فضلاً ع  المتطفلي  على موائد  مي  ال

وردت في القرآن الكريم عدة آيات توض  معنيى اليوعظ  ، وقد (9) لا صورة مضيئة في التراث الاسلامي

 ويعيد نبيي الله وا دافه و و خير وسيلة للاقناع وتغيير القلوب والعقوا والرجوع الى الله سيبحانه وتعيالى .

 ظ في عصر شعيب عليه السلام خير الواعظي  يككر  لنا القرآن الكريم ويعد م  ابرع وأحس  وأبلغ الوعا

 تعالى : كما جاء في قوله

لبكَْ  لاب تيحَبُّونب النااصَحَي ب ( حْ ي لبكيمْ وب نبصب ) وب
(10)  

) حْ ي لبكيمْ فبكبيْفب آبسبى عبلبى قبوْمٍ كبافرََي ب نبصب وقوله تعالى : )وب
(11) 

وْعَظبةَ الْحب  الْمب ةَ وب ب اَب بَالْحَكْمب بَيلَ رب نبةَ وب وجاء في قوله تعالى : )ادْعي إلَبى سب مْ بَيسب ادَلْهي بايالا جب اب تَي َ ييب أبحْسبي ي إَنا رب

) هْتبدَي ب بَيلَهَ وب يوب أبعْلبمي بَالْمي لا عبْ  سب ْ  ضب  يوب أبعْلبمي بمَب
(12) . 

د  اليوعظ عيالوعظ وكونه الطريق الامثل في تهكيب الانسان وسيلوكه نجيد ان الله سيبحانه وتعيالى  ولأ مية

ى تبنْفبعي الْمي والتككير فريضتي  كما جاء في قوله تعالى : )وب  كْرب رْ فبإنَا الك َ  . (13)(ؤْمَنَي ب  بك َ

 اما الوعظ في السنة النبوية : 
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وجياءت كثيير مي   (14)كان الرسوا " ص واله " يتخوا اصحابه المسلمي  بالموعظة والتيككير والنصييحة

، فالامام اليكي  (15)الاحادي  تؤكد لنا  لا فقد قاا " ص واله " : )الا كلكم راع وكلكم مسؤوا ع  رعيته(

أة على النا   و راع و و مسؤوا ع  رعيته والرجل راع على ا ل بيته و و مسؤوا ع  رعيتيه والمير

 راعية على أ ل بي  زوجها وولد ا و ي مسؤولة عينهم وعبيد الرجيل راع مسيؤوا عليى مياا سييد  و يو

 . (16)مسؤوا عنه

،  (17)لجنة(فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة ا وقوا الرسوا " ص واله " : )ما م  عبد يسترعيه الله رعية

 و الحالاتاوكان الرسوا  " ص واله "  يختار الاوقات المناسبة لوعظ المسلمي  وم  بينها خطبة الجمعة 

، وقييد أميير  الله تعييالى بييوعظ النييا  كمييا جيياء فييي قولييه تعييالى :  (18)التييي يقييع فيهييا الكسييوف والخسييوف 

) )فباقْصيَ  الْقبصب ب
(،  و (19) رن كبك َ ا أبنْ ب مي رْ إَنامب قوله تعالى : )فبكبك َ

(20) . 

 المطلب الاوا :  انماف الوعظ في الخطاب العباسي                    

قيد يقيع  خطياء التيييراد به تلا المواعظ التي قيل  امام الخلفاء مباشرة بما يرا  الواعظ م  امير اليدنيا والا

 خك الوعظ  صوراً متعددة ولكل صورة شوا د عديدة منها:بها الخليفة فينبهه عليها . وقد ات

 وعظ الخلفاء بطلب منهم : -1

 فمميييييييييا جييييييييياء بطليييييييييب مييييييييي  الخلفييييييييياء ميييييييييثلاً : فليييييييييب الخليفييييييييية ابيييييييييو جعفييييييييير المنصيييييييييور 

ان يعظه فقاا له و و يحثه على العمل م  اجل الرعية وعدم  (21)م( م  الامام الاوزاعي774 ـ / 158)ت

ن اء الاخيوالاخوان م  العلماء واستشياراتهم فهيم خيير مي  جميع المياا وقياا : )لقيالظلم ، وحثه على لقاء ا

 . (22)خير م  لقاء الا ل والماا(

م  اكثر الواعظي  الناصحي  للخليفة ابي جعفر المنصيور ويحظيى بمكانية كبييرة  (23)ويعد عمرو ب  عبيد

 نصيور يطليبعند  ولا يتوانى في وعظه في كل مناسبة ولم يتر  جانباً الا وتطرق ليه ، وكيان الخليفية الم

 منه ان يعظه حي  كان صديقاً حميماً له في البصرة قبل ان يصب  خليفة ، وعظه يوماً فقاا :

ليا لو لكي صار اير المؤمني  ان الله اعطا  الدنيا باسر ا فأشتر نفسا منه ببعضها واعلم ان الامر ا)يا أم

يامة يحتها القبقي لم  قبلا لم يصل اليا واعلم انا لس  اوا خليفة تموت فاحكر يا أمير المؤمني  ليلة صب

يادَ الاتَيي لبيمْ ييخْلبيقْ  ان الله يقوا )أبلبمْ تبرب كبيْفب  (24)ليلة تتمخض بيوم الفزع الاكبر مب  باتَ الْعَمب بُّياب بعَبيادٍ إرَب فبعبلب رب

دَ( ا فَي الْبلَاب مَثلْيهب
 . (26)و كا تخويف لم  سلا جادتهم واتبع آ ار م فبكى المنصور( (25)

ان يعظيه فقياا ليه : )وميا عملي  ييا أميير ( 27)وفلب الخليفة ابو جعفر المنصيور مي  الاميام سيفيان الثيوري

 . (28)  فيما علم  فاعظا فيما جهل  فما وجد له المنصور جواباً(المؤمني

 الوعظ بمبادرة م  الوعاظ : -2

ور عفير المنصيجأما الوعظ المباشر للخليفة والكي ياتي بمبادرة م  العلمياء فكثيير ، ففيي عهيد الخليفية ابيو 

 مرة اخرى فقاا :، ووعظه  (29)دخل عليه عمرو ب  عبيد ووعظه حتى بكى واعطا  مالاً فلم يقبله

انييا لا )ان الله واقفييا وسييألا عيي  مثاقيييل الييكر ميي  الخييير والشيير وان أميية محمييد خصييما   يييوم القياميية و

 مني  : انترضى لنفسا الا بأن يعدا علييا فيان الله لا يرضيى منيا الا  بالعيدا عليى رعيتيا ييا اميير الميؤ

: يا عمرو قد شقق  على أمير  (30)ن ب  مجالدعلى بابا نيراناً تتأجج م  الجور فبكى المنصور فقاا سليما

ل ما في يديه مي   يك  اليدنيا وميرته  بعملي اً ة واني  غيدالمؤمني  فقاا : ويحا ان أمير المؤمني  مي  ومخ 

ء   ان  يؤلاجيفة بالعراء لا تغني عنه شييئاً ولقيرب  يكا الجيوار منيه خيير ليه مي  قربيا : ييا أميير الميؤمني

 . (31)ثمان(دتهم وصفاء دنيا م لهم فكلهم يوقد عليا فقاا كيف أصنع يا ابا عاتخكو  سلماً الى در  ارا
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  ميليب بعيد ا و نا نلاحظ ان  ك  الموعظة ا رت تأ يراً كبيراً عليى الخليفية مي  الناحيية السياسيية فهيو يط

 عمرو ب  عبيد ان يأتي باصحابه ليشاركو  في الحكم فقاا :

بيا يأتون با ن  وافرد  ؤلاء الشيافي  ع  بابا فان ا ل الد ي  لا)ادع لي اصحابا استعملهم قاا ادعهم ا

ئ  رأو  و ؤلاء محيطون با لانهيم ان بياينو م وليم يعمليوا بيا وائهم ارشيو  بهيم وحمليو  علييهم والله لي

 . (32)عمالا لا تقبل منهم الا العدا لتقرب  اليا به م  لا نية له فيه(

 م و ويهم :وعظ الخلفاء لابنائه -4

دولة ورجاا ال وصايا الخلفاء ورجاا الدولة الى ابنائهم م  ضروب الخطابة السياسية التي كان الخلفاء تعد

هم او يوصيون بهييا  ويهييم وبصييورة خاصية ابنيياء م الييكي  غالبيياً مييا يكونيون ولاة عهييد ميي  بعييد م او عمييال

لتيي و الخطية االتيي يتبعونهيا قادتهم ، يرشدونهم فيها الى الطريق التيي ينبغيي لهيم ان يسيلكونها والسياسية ا

يية ينتهجونها وخاصية ا ا كيان الموصيي يمتليا خبيرة وحنكية سياسيية ومهيارة حربيية وخبيرة بنفيو  الرع

 . (33)وفريق معاملتها و ك  كان  متوافرة في اكثر الخلفاء العباسيي 

علم بيدنو وي فيها م( و ي السنة التي توف774 ـ / 158ويككر ان الخليفة أبا جعفر المنصور لما حج سنة )

حم وصيلة الير اجله استدعى ابنه المهدي وكتب له الوصية السياسية الشياملة التيي اسيتهلها بليزوم تقيوى الله

ا  امور الن وقرب الاشراف م  النا  الكي  يكنون لا المحبة والمودة وامنحهم الماا والعطايا والنظر في

فية لية والخليعدم الاسيراف فيي الاميواا لانهيا قيوة الدووتفقد الصغير والكبير ، وعدم التواني ع  الامور و

 ومنها قوله :

هيم ل)وافلب بجهد  رضى الرحم  وأ ل الدي  فليكونوا اعضاد  واعط حظ المسلمي  م  اميوالهم ووفير 

الخييراج  فيييأ م وتييابع اعطييياتهم وعجييل بنفقيياتهم اليييهم سيينة وشييهراً شييهراً وعليييا بعمييارة الييبلاد بتخفيييف

 . (34)الخ(…. بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة واستصل  النا  

لحسي  بي  وحوا مصياحبة العلمياء وتعليم الفقيه وعيظ الخليفية المنصيور ابنيه المهيدي بيان ييتعلم الفقيه مي  ا

 . (36)م(768 ـ/151م( وتعلم المغازي م  العالم محمد ب  اسحاق )ت770 ـ/153)ت (35)عمارة

ليرحم  وصيلة اوتأسياً بنصيحة والد  وموقعها في قلبه وعظ الخليفة المهيدي ابنيه الرشييد مبتيدأ ا بتقيوى الله

 . (37)وا ل مكة والمدينة لانهم سابقون في الاسلام وأ ل بي  رسوا الله 

 ً  ارج والخيوخرج شبيب م  دار الخليفة يوماً فقاا ليه قائيل : كييف رأيي  النيا  قياا : رأيي  اليداخل راجييا

 . (38)راضياً(

مصييارف بووعييظ الخليفيية المييأمون لابنائييه منهييا : )استشيييروا  وي الييرأي والتجربيية والحيليية فييانهم اعلييم 

 . (39)الخ(… الامور وتقلبات الد ور وافيعو م وتحملوا ما يغلطون م  قوا 

فيي ملكيه  هي وشركهه نعمووعظ الخليفة المأمون يوماً ابنه العبا  فقاا له : )ينبغي يا بني لم  اسبغ الله علي

جعيل يوسلطانه وبسط له في القدرة ان ينيافس فيي الخيير مميا يبقيى  كير  ويحيب اجير  ويرجيى  وابيه وان 

نيعة يسيد صي يبته في عدا ينشر  او جور يدفنه وسنة صال  يحييهيا او بدعية يميتهيا أو مكرمية يفتقيد ا او 

 . (40)بها او يودعها ويليها او ا ر محمود يتبعه(

 المطلب الثاني : ادلة الوعظ العباسي                      

مي  عيادة أدبيية جيرت عليهيا كثيير مي  الخطيب ؛ لميا يمثليه اليدي  بدأنا بيالقران واليدي   القراني : الدليل -1

وكيانوا يستحسينون أن يكيون فيي الخطيب ييوم الحفيل، وفيي الكيلام ييوم ((العربية منك القدم، يقيوا الجياحظ 

ولقيد اعتميد  ،  41))القرآن، فأن  لا مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقية وحسي  الموقيعالجمع، أي م  
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الخطباء في خطابهم الوعظي ؛لأنه يتمثل))فريق اثقناع بيالحجج العقليية والبيرا ي  المنطقيية والميؤ رات 

يتعليق بهيا بطبعيه، ، التي ينجكب إليها المتلقي بأي مكيان وزميان، فهيو راغيب للأدييان وميا (42)الوجدانية((

 . 43وبكل ما يم  الصلة بالدي 

 لأوا، ضيم اوارتكازاً على الحالة الاجتماعية والسياسية والدينيية التيي كاني  سيائدة فيي العصير العباسيي 

، ليكا 44عرفييةنظرة تلازمية الدي  والسياسية شكًل الن  المقد  للأديب حافزاً و روة  قافية، وروحيية، وم

وية ظف  في تقوروا  لا ولاسيما أصحاب الخلافة؛ لمعرفتهم بفاعليته اثقناعية التي نجد الخطباء قد استثم

جلهيم مواقفهم، م  أجل تثبي  خلافتهم الزائفة ع  فريق توظيف الدي  في الخطب، واصطناعهم صيورا ت

ي  متمسيكإزاء موقف المتلقي الكي عيرفهم عليى حقيقيتهم، ليكا حياولوا ميدعي  بيافلاً أن يظهيروا بمظهير ال

   المنيا جميبحبل الدي  وتعاليمه، ا  يمثيل القيرآن الكيريم السيمة الغالبية فيي اليوعظ الخطيابي وفيي غير يا 

،فيمثييل )قييوة عجيبيية  45الأدبييية ، بييل فييي عمييوم التفكييير البشييري ومييا ينتجييه ميي   قافيية وتجييارب وأقييواا

اً مهميياً عنييد لييكا أضييحى ينبوعيي ،(3)اثسييتهواء كأنهييا آخييكة السييحر لا يملييا معهييا البليييغ إلا أن يأخييك أو يييدع(

 -لطة رغبيتهم بالسي -خطباء بني العبا  ع  فريق توظيفيه عليى وفيق آلييات أدبيية مقصيودة بغيية ملائمية 

لمستمعي  ثدراكهم أن الخطاب القرآني فيه فاقات إقناعية تخافب عقوا االموضوع الأكبر لتلا الخطب؛ 

شروف تميز الخطابة بأن تعتميد عليى القيرآن الكيريم ، فأصب  م  ، 46بفاعلية مباشرة على اختلاف الازمنه

) عيدت إ  يزيد الخطابة جزالية وقيوة وتوضييحاً للصيور التيي يرييد الخطييب إيصيالها للمسيتمعي  ؛ حتيى )

لييكا نجيد الكثيير مي  الخطبياء فيي العصير العباسييي ،  47الخطبية التيي تخليوا منهيا ، تسيمى خطبية شيو اء ((

ي  غة ، ومعني كطاقة حجاجية كبيرة مستمدة م  أصل كل بيان ، ونبع كل بلاالأوا، قد وظفوا الدليل القرآ

،   48كل فصي ، وبما يظهر  م  حيالات نفسيية فيي صيورة حسيية ، وتصيويرية مفعميه بالحيويية والحركية

 ومنها استخدام : 

 الوعظ و رمزية الق  القرآني :  -

لنييا ، أن وممييا  يييأ لييه المكانيية المتميييزة عنييد اويبييدو إن القصيي  كانيي  أداة حجيياج سياسييية ودينييية معيياً، 

ه ا اعدوا ل))عبارته تشبه الأسلوب الخطابي الوعظي، ويلقى في المساجد وميادي  القتاا، ينهض فيه برجا

فييي إقنيياع النييا  خاصيية إ ا كييانوا  -كييونهم مختصييي  –، فهييؤلاء إ ا يمتلكييون القييدرة (49)واختصييوا بييه((

عليى  ا خطبة "  ي النفس الزكية" "ع" حينما خرج على المنصور قيامأصحاب حق لا شا فيه ، أمثاا  ل

 منبر المدينة فحمد الله وأ نى عليه  م قاا :

دة لله في نا ا معانب)) أيها النا  إنه قد كان م  أمر  كا الطاغية أبى جعفر م  بنائه القبة الخضراء ، التي  

لقييام النيا  با ن حي  قاا أنا ربكيم الأعليى ، وإن أحيقملكه، وتصغير  الكعبة الحرام ، وإنما أخك الله فرعو

  50في  كا الدي  أبناء المهاجري  الأولي  والأنصار المواسي ...((

قي بان ميا إ  وظف الخطيب قصة قرآنية و ي قصة " فرعون " وفغيانه وكفر  بالله ، لكا حاجج بها المتل 

صاص منه عته؛ لأنه فاغية يستحق معارضته والقيفعله أبو جعفر اشد م   لا ، لكا يتوجب عليهم عدم فا

نشيغلا ملما يمثله م  صيورة للحياكم الظيالم ، اليكي لا يكتيرث للاعتيداءات المتكيررة، عليى شيعبه وأرضيه 

ا ميع باستعراضات القوة والخطب الكلاميية الصياخبة، ويكياد الخطييب يعييد أجيواء وعبيارات القصية نفسيه

يية فاعليية التنياص  نيا فيي الكشيف عي  شيدة التيأبط بيي  تاريختغيير ففييف فيي بعيض الحيوادث، وتتجليى 

الأمية  طييب لواقيعالقصة الفرعونية المملوءة بالمأساة وواقع التعامل معها، والواقع العباسي الكي يقدمه الخ

لسياسي ، لمشروعه اوم  القرآن بآياته الداعية إلى الثورة والتغيير فيكون بكلا مرجعاً عقائدياً وفكرياً لهم 

"   يه السلامو كا تكرر أيضا ، عندما سأا المنصور الأمام جعفر الصادق "عل بكونه مرجعاً نصياً لخطبته.

 فقاا له :

فقياا ليه :  )) قد رأي  إفباق أ ل المدينة على حربي، وقد رأي  أن أبع  إليهم م  يعور ويجمير نخلهيم ، 

 .  51فغفر فاقتد بأيهم شئ  (( إن سليمان أعطى فشكر، وإن أيوب ابتلى فصبر، وإن يوسف قدر
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حاججتييه ، فالأميام " سييلام الله عليييه " حيياوا أن يقنعيه بالعييدوا عمييا يريييد أن يجرميه فييي حييق المسييلمي  بم

لاق بأبطاا قص  أنبياء  كر م القران، عيلا مي  شيانهم لميا فعليو  فيي قصصيهم ، التيي دارت حيوا الأخي

 يصطنع اثيمان .  الفاضلة التي يتوجب عليه أن يعمل بها إ ا كان لا

 الوعظ والمفردة القرآنية :  -

ا تحمله م  عيميق دلاليي وقد   ة فيي سيية حجاجييكان  للمفردات القرآنية جانبا كبيرا في الوعظ العباسي؛ لَمب

 خطبة الخليفة  ارون :، م   لا  52نفس المتلقي على مر العصور

يوميياً  بالجنيية ونجيياة ميي  النييار، وأحييكركم)) فييإن فييي التقييوى تكفييير السيييئات وتضييعيف الحسيينات، وفييوزاً 

ب تيوم لا يستع تشخ  فيه الأبصار، وتعل  فيه الأسرار، يوم البع  ويوم التغاب  ويوم التلاق ويوم التناد،

 مييم ، ولاحم  سيئة، ولا يزداد م  حسنة، يوم الازفة إ  القلوب ليدى الحنياجر، كياظمي  ميا للظيالمي  مي  

 .  53ي ((شفيع يطاع يعلم خائنة الأع

 ً   خالصياً.وإن  ك  المفردات جاءت بصور متنوعة ما بي  صييغ فعليية واسيمية، وأكثر يا أخيك فابعياً قرآنييا

 وتزاحم  فيه المفردات القرآنية لتيشكل بنية حجاجية .

لْبع  ...الخ ( فيي السيياق الخطيابي قيد عضيدت ا –يوم التلاق  –النار  –وم  الملاحظ أن الكلمات )الجنة  

جَيدت فييه ، حيي  جعلهيا الخطييب المعنى تعطيي  اثقناعي، بميدلولات أخيرى غيير المعنيى القرآنيي التيي وي

لألفياظ إحساسا على قدرة الخطيب في تغيير الأحواا التي ساءت في المجتميع إليى ميا  يو أفضيل ، ودلي  ا

 على  لا.

  انيا : الوعظ الدليل الشعري : 

ة ه ميي   اتيييكييل عملييية أدبييية تهييدف إلييى اثقنيياع بمييا يحملانيي الأدب بشييعر  ، ونثيير  ييعييد مكمنيياً مميييزاً فييي

 ، لكا كان لابد أن54وموضوعية عقلية ، مستندة لأرث متنوع له حضوراً إقناعياً في فضاءات التلقي العربي

؛ مميا ييدعونا لتسيليط 55الخطبياء العباسييي  اليكي  نهضيوا بيه بشيتى الطرائيق مي  قبيل كبيير يحظى با تمام

 بي  الرابطة قةالعلا تلا مزيداً ع  معرفة العقلية الأدبية ، والطاقات الحجاجية الجماعية وفيالضوء عليه 

لدييه  يعيدفوة ، بق الن بمهتما  نفسه فيجد تتحكم به المورو ات السابقة ، الكي الأخير  كا المتلقي، و الن 

 تدفعيه اليوبالتي والاسيتنباف، والاسيتنتاج فيه التأوييل بي  الماضي والحاضر توقظ تواصلية معرفية وسيلة

  تنياصفال الأصيلي، للين  جدييد نسيق بنياء فيي للمشياركة تدفعيه عليى الأقيل أو جديد، م  الن  إنتاج إلى

 مجانيية، ةلغويي لعبية مجيرد )) لييس فهو ، والمتلقي الن  بي  الاندماج  كا ويؤسسيؤرخ للعملية الأدبية 

 جياعلاً  ، النصيوص بيي  يميزج فهيو،  56 الأدبيية(( النصيوص مجياا فيي بها ينهض عدة جماليات له وإنما

 ... والفلسفة والتراث والدي  بالتاريخ الأدب فيها يلتقي لوحة فنية في إفار جديد ، الن 

اجياً في دا عدد م  الخطباء في العصر العباسي الأوا في خطبهم بتناصات شعرية، مستعيني  بها حجوقد 

ود ، فنجيد داجمهور مستمعيهم، لما للشعر م  مكانة وقدر ووقع فيي النفيو  المزيد م  اثقناع والتأ ير في

 بالبيتي  الآتيي  :  57ب  علي يختم أحدى خطبه التهديدية في المدينة

 حتى ييبيد قبيلةً فقبيلةً                 ويعض كلن مثقف بالهامَ 

دور حواسراً         يمسح  عيرض  وائب الايتام  ويقم  ربات الخي

 ا ليه نفسيهو ما بيتان حجاجيان ، يناسبان مضمون تلا الخطبة القائمة على التهديد والتوعد لكيل مي  تسيو

 في الخروج على خلافة بني العبا  . 

 :58ويتكرر م  المنصور استشهاد  بالبي  الشعري الآتي في خطبتي  م  خطبه
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 59 ي جهلاً علينا وجبناً ع  عدو مي       لبئس  الخلتان الجهلي والجب

لتييأ ير اوتمثييل د يياء للمنصييور فييي اختيييار مييا يسييعف بييه موقفييه حجاجييياً ، ويييدعم بييه رأيييه مييا يزيييد ميي     

ة للمعنييى واثقنيياع فييي جمهييور مسييتمعيه، إ  يتخييير الألفيياظ القوييية والعبييارات الداليية والتناصييات المؤدييي

 المقصود.

ياتيا مي  ة ، بمعياني القيوة والشيدة أبويتناص حجاجياً على منواله صال  بي  عليي فيي أحيدى خطبيه المفعمي 

 الشعر يقوا فيها:

؟         أغركم أني بأكرم شيمة           رفيق واني بالفواحش اخرقي

 ومثلي إ ا لم يجزب أحس ب سعيه     تكلم نعما  بفيها  فتنطقي      

  60لعمري لقد فاحشتني فغلبتني        نيئا مريئا أن  بالفحش أرفقي     

ي فيا الأبيات كاشفة ع  صفات شخصيته؛ فيظهر نفسه قوي صنديد وييدعي أنيه يجهيل الفحيش فكان  تل  

 القوا ، ولا يحس  صنعه مؤكداً بكلا نبل فروسيته وشجاعته.

هيا دعم منطقتوم  خلاا تلا التناصات الشعرية  يأ الخطباء السياسيون مادة خطبهم، بما يثري دلالاتها وي

سييبيلاً  ويقيوي حجيج أصيحابها ؛ دعمياً لمواقييف امنيوا بهيا وآراء دافعيو عنهيا، واتخييكوا مي  تليا التناصيات

اء التنياص أ ير النفسيي بإعطيبمختلف الطرائق ، فمنهم م  يستهل خطبته بالشعر، ليعيزز مي  التيداعما لها 

ي نياص الشيعردفعة تبع  على الر بية ، أو الرغبية عنيد الجمهيور ، مثلميا مثلنيا سيابقاً ، إ  أصيب  عنيد  الت

ر الجميود دليلا حجاجياً أضفى على الخطبة فابع القوة واثقناعية والفصياحة ، وحياوا مي  خلاليه أن يكسي

 يهوى الشعر ويتلقا  بلهفة .الكي قد ينتاب الكلام واستماع الجمهور الكي 

لاوا جياءت الموعظية علييى نميط شييعر عنيدما سيياير عبيدالله بيي  الحسي  مييع أبيي العبييا  الخليفية العباسييي ا

 نشد  :ا محمد فابظا ر مدينة الانبار و و ينظر الى بناء قد بنا  فقاا ابو العبا  له :  ات ما عند  يا اب

 يلةبناء نفعة لبني بق الم تر مالكاً لما تبنى

 (61)وأمر الله يحدث كل ليلة يرجى ان يعمر عمر نوح

ي ارسيل م( اليك826 يـ / 210وم  الشعراء الكي  وعظوا الخليفة  ارون الرشيد بشعر م ابيو العتا يية )ت

ان يصيف  اليه  ارون الرشيد بعدما زخرف مجالسه وزوقها وصنع فيها فعاماً كثيراً ، وفلب منه الرشييد

 نعيم الدنيا فقاا :

ً ع  ـش مـا بدا لا سالما

 في ظـل شا قة القصور

 يسعى عليا بما اشتهي 

 لـدى الرواج وفي البكور

 فا ا النفو  تقعقع 

 في ضيق حشرجة الصدور

 فهنا  تعلم موقنا
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 ما كنــ  الا  فـي غرور

عيه دخليفية ، فبكى الرشيد ، وقاا له الفضل ب  يحيى : بع  الييا أميير الميؤمني  لتسير  فاحزنتيه ، فقياا ال

 . (62)فانه رآنا في ضلالة وعمى فكر  ان يزيدنا عمى

 العباسيالمطلب الخامس :  غايات الوعظ                      

عية بيل يحس  القوا إن العباسيي  منيد اسيتيلا  م عليى الحكيم حياولوا أن يحيطيوا خلافيتهم بشير مي  الشير

ييه ى الله علمثلية بقيرابتهم لرسيوا الله " صيلوحتى القدسية م  خلاا التركيز عليى المرجعييات النسيبية المت

 بة فيي تقيديمالمناسي الكيفيية إقناعيية أن يتبنيى واله" بالتالي  عميل الخطييب العباسيي بميا يمتلكيه مي  مقيدرة

، مي   بطريقية تيؤد ي إليى جيكبهم وإقنياعهم بتليا الشيرعية السياسيية جمهيورالإليى  التناصيات م  مجموعة

ر خلاا تحريا مفا يم فكرية وعوافيف شيعورية متعيددة فيي  ات المتلقيي وعقليه حتيى كيان بعضيها اظهيا

اراته التالي خيمحبتهم " ثا البي  عليهم السلام" في البدء ، لكي يسيطروا على إدرا  المتلقي المعرفي وب

ويرى الكاتب أن قضية الخلافة والسلطه كان  المحور الرئيس للإعيادة النزعية السياسيية  ات ، 63أيا كان 

لعصير الجكور القديمة، بي  بني العبا  ومعارضيهم، ونال  الجزء الأكبير مي  قضيايا اليوعظ فيي خطيب ا

 . واجد أن م  أ م تلا الغايات التي فغ  على الخطب العباسية :64العباسي

 العبا  ع  الحكم والسلطة :أولاً : دفاع بني 

راخ فيي تيلقد كان  م  الغاييات الأساسيية عنيد اغليب خطبياء العصير العباسيي ، ا  تييق  العباسييون أن أي 

لعبا  عبدالله   على يد ابو ا132دعوتهم ، سيقلب الأمور عليهم سلباً خاصة في بداية حكمهم التي بدأت منك

وا كيل أدواتهيم المتاحية لهيم ومنهيا الأدوات الخطابيية التيي . ليكا وظفي 65ب  محمد بي  عليي الملقيب بالسيفاح

عم و ريياً ليدوفرت بما تحمله م  أسيباب النشياف والديمومية الاقناعيية ، ميا يشيكل محيوراً أدبيياً حجاجيياً ج

، ة والبييان ورتهم . لما كان  تجتكبه الخطابة م  الا تمام نتيجية اعتماد يا عليى درجية عاليية مي  الفصياح

طييبهم خة ماسيية لالييوعظ كبيييرة، باعتميياد الحكييام العباسيييي  عليهييا وحرصييهم علييى إتقانييه فييي فكاني  الحاجيي

 . 66بأنفسهم، للمطالبة بما يدعونه م  حكم م  استحقاقهم، مثل السفاح، و ارون، والمنصور...الخ

وفي رأي، يقوا الجاحظ فيهم : ))وجماعة م  ولد العبا  في عصر واحد، لم يك  لهم نظراء في أصالة ال 

فيو  عييد، والنالكماا والجلالة، وفي العلم بقريش والدولة، برجاا الدعوة، ميع البييان العجييب، والغيور الب

ء ك  الأسيماالشريفة، والأقدار الرفيعة، وكانوا فوق الخطباء، وفوق أصحاب الأخبار، وكانوا يحلون ع   ي

 .  67إلا أن يصف الواصف بعضهم ببعض  لا((

ليوعظ لعصر العباسيي المضيطربة سياسييا مي  تيكمر وفيت  ، إليى خليق بيئية عميل لانقوا لقد أسهم  بيئة ا

ة إعلاميية الحاجية إليى وسييلالكي نشط وازد ر آنكا ، فمنك أن  يم  العباسيون على مقاليد الحكيم فأمسي  

خييري  إلييى لهييكا نييرى تسييابق السييفاح قبييل الآراء والأفكييار والمبييادئ ، التييي تسيياير تلييا الأحييداث، لآتنقييل ا

 اخك الخلافة، فصعد المنبر فقام في أعلا  فقاا :  حي توظيف الوعظ في خطابه الأوا ، 

)) الحمد لله الكي اصطفى اثسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه ، واختار  لنا وأيد  بنا وجعلنا أ ليه وكهفيه 

ليه ، وألزمنيا كلمية التقيوى وجعلنيا أحيق بهيا وأ لهيا وخصينا وحصنه والقوام به والكابي  عنيه والناصيري  

برحم رسوا الله ، وقرابته وأنشأنا م  آبائه وأنبتنا م  شجرته واشتقنا م  نبعته ، جعليه مي  أنفسينا عزييزاً 

رحيمياً ، ووضييعنا ميي  اثسييلام وأ لييه بالموضييع الرفيييع ،  ر وفيياعلييه مييا عنتنييا حريصييا علينييا بييالمؤمني  

على أ ل اثسلام كتابا يتلى عليهم فقاا عز م  قائل فيميا أنيزا مي  محكيم القيران " إنميا يرييد وأنزا بكلا 

الله ليك ب عينكم اليرجس أ يل البيي  ويطهيركم تطهييرا"  وقياا"  قيل لا أسيألكم علييه أجيرا إلا الميودة فيي 

القيرى   وللرسيوا القربى " وقاا " وأنكر عشيرتا الأقربي  " وقاا " ما أفاء الله على رسوله مي  أ يل 

ولييكي القربييى واليتييامى " وقيياا " واعلمييوا أنمييا غنمييتم ميي  شيييء فييأن لله خمسييه وللرسييوا ولييكي القربييى 
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واليتامى"  فأعلمهم جل  نا   فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزا م  الفىء والغنيمة نصيبنا تكرمة 

 . 68لنا وفضلا علينا والله  و الفضل العظيم((

 قناعية وأنقدراته اث واستثمارلفاعلية الوعظ،  استدعاء تكثيف مباشر لسيل م  عمليات الن ا في  ك نجد

لخطيب، ففي ل الابتكار مناف فهو والمكاني والنوعي، انيالزمن داخل إفار ا كان  بافلة في فحوا ا البديل

 ويبقى ،بها المرتبطة المقدسة والدلالة التاريخية الخطبة حجاجيات تناصاتية ضم  شخوص لها، وضعيتها

دون  –الخطبية بميا يجيد   فيي الأخيرى العناصير وبيي  بينيه التنياص والتولييف انتقياء الخطييب عيبء عليى

 ام ربكيفية تسخي و كا لا يتم م  دون حضور الوعي ،يحائيةناص اثالتفاقات  ، وتفجير  -مراعاة حقيقتها

 وم  لامية ،المتمثلة بقدرته على المراوغة اثعالتجربة الشخصية  في التناص م  فاقة إيحائية معبرة ع 

 السهل تحديد الوعظ فيها  : 

 ))إنما يريد الله ليك ب عنكم الرجس أ ل البي  ويطهركم تطهيرا (( .  

 ))قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (( ، 

 ))وأنكر عشيرتا الأقربي  (( ، 

 رى   وللرسوا ولكى القربى واليتامى(( )) ما أفاء الله على رسوله م  أ ل الق

 ، ))واعلموا أنما غنمتم م  شيء فأن لله خمسه وللرسوا ولكى القربى واليتامى((  . 

فيي  ه الحقيقيةاتخك السفاح م  فاقات التناص المتسمة بالروحية رداءً يلبس خلافته به، رغم علمه بمجانبتي 

لقرآني م  الخصوصية الدينية ) لأ ل البيي  علييهم السيلام ( ، لك  يبدو أنه حاوا أن يفرغ المعنى ا 69 لا

كو ا حجية ، إلى الصراع الطبقي الاجتماعي والسياسي العباسي ، مركزا على المكاسب الدنيويية التيي اتخي

ي لقيدرة التيايقتاتون عليها لانتزاع الخلافة م  الآخري  ، فالخطيب استوعب فاقات التناصات، ودلنا على 

يي  فيي خطبياء العصير العباسيي وأدواتهيم التيي عميدوا بهيا عليى تحرييف مسيار التنياص، بحكان  تتواجد 

 يبتكرون له غايات معينة تحقيقا لدوافع شخصية وقد تكون عامة . 

  انياً : الدعوة إلى الطاعة والتحكير م  الثورة :

ة   بالطاعيمطالبية النيا فاعلية  انية م  فاعليات التناص وتتمثل في أن خطباء بني العبا  ليم يهيد وا عي 

لخلافيية. فييي كييل مناسييبة تتييي  لهييم اللقيياء بييرعيتهم؛ لأن بييوادر التييكمر وعييدم الرضييا كانيي   اجسيياً يييؤرق ا

 . 70فبادروا إلى شتى الأساليب في كسب فاعة العامة حتى ولو كان  ظا رية

ج أن الخيروبيالاعتقياد  ولم يكتف السفاح بتوكيد والدعوة بالتمسا بحق العباسيي  في الخلافة، بل   ب إليى

 معانياً فييعليهم كفر يستحقون عليه العكاب، موظفاً التناص القرآني في تقريب صورة المعارضي  للنيا  إ

لع  الطاعة. يق ة ليه لميا وا فيي خطبيالاحتقار واث لاا، وإشعاراً بقوة الدولة وقدرتها على الانتقام إ ا ما خي

 دخل الكوفة والياً:

 ، كيلا والله والتبديل أليم ييردعكم الفيت  المبيي  ، عي  الخيوض فيي  م أميير الميؤمني  )) أغدرا يأ ل الختر 

ني  ، بعيد شيفا كم بالشيكوى لأميير الميؤم حتى تحملوا أوزاركم وأوزار الكي  كانوا م  قبلكم ، كيف قامي 

ر أميا بتم الخمبأن حان  آجالكم فأرجأ ا وانبعث  دما كم ، فحقنها الآن يا مناب  الدم  مشيتم الضراء ، ود

م تبدا غيركومحمد والعبا  ، إن عدتم لمثل ما بدأتم لأ حصدنكم بظبات السيوف،   م يغنى ربنا عنكم ونس

 71 م لا يكونوا أمثالكم ((

، حجية اتخك السفاح في نصه وضعاً جدييداً وانتقاليه مبتكيرة فيي مخافبتيه متلقييه مسيتغلا وظيائف تناصياته

على الرعية، لاسيما بإضفاء صبغة التر يب على خطابه، فمقام الكلام تضم  مضامي  استحكم  بدعوى 
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مفاد ا الشكوى م  المتلقي لتفكير  في نقد الخليفة و كا برأيه مما لا يجب أن يحصل، فالقداسة الدينية التي 

جهية أخيرى كلهيا برأييه كفيلية بيان  يحلم بها م  جهة، ولفضائله عليى الرعيية بحقي  دميائهم ورعيايتهم مي 

تجعل المتلقي، ينقاد بدون أدنى اعتراض موردا  ا  يتعافى الخطيب مع التناص محكراً م  خلاليه المتلقيي 

بأن فعل الاعتيراض يقابليه / فعيل العقياب والعقياب المتيراكم، وسيم  لنفسيه للوصيوا إليى  يك  النتيجية ميع 

قرآنية التي غرف منها بما يعينه على ممارسة سلطته بتحكير جمهور  ع  فريق و وقه بحجته التناصية ال

 الآخري  على الطاعة فقط الطاعة ، متخكا إفار ا القرآني المضمر والصري  .   

 خامساً : الدعوة بالظا ر إلى التمسا بالدي  :

صينة دينية الرالا تم العباسيون بالعلوم الدينية بصورة عامة لدوافع عدة كان اغلبها محاولة تشتي  الأسس 

بعيدما  م  خلاا دخوا كل ما  و غريب للساحة الدينية ، لكا ظهرت فيي عهيد م الكثيير مي  الفيرق والمليل

، فكثييراً ميا  72انتشر الانحلاا والثقافة الغريبة ع  الواقع اثسلامي ، لكا انعكس  لا على الين  الخطيابي

  التحيكير مي م ميثلاً عليى تقيوى الله سيبحانه ، وتلحظ احتماء العباسيي  بيالن  اليديني  فيي خطيبهم كتأكييد

وى والحي  عواقب معاصيه، حتى في اشد الخطب عنفاً وتأنيباً للمخيافبي . ولعيل اليدعوة إليى الشيكر والتقي

ي لوعظي اليكاعلى حفظ العهد في الدنيا، وتحبيب الآخرة ، كان  تخدم غاياتهم السياسية، فضلاي ع   دفها 

 عليق بهيا ،ة المسلمي  نحو رعيته ؛ لأن انصراف النا  إليى أميور اليدي  وميا يتيعد جزءً م  واجبات خليف

 .  73ها أحدسوف يتناسون ما أمر الله به م  أمور فاعة الخليفة وولي الأمر الكي يجب أن لا ينازعهم في

لحرييية وييعتقييد أن ميي  أسييباب حييرص العباسييي  علييى التمسييا بتعيياليم الييدي ؛ أن العييرب قييد اعتييادوا علييى ا

ون   العباسييالفردية وعدم الانقياد لشخ  لا تربطه بهم رابطة النسب في الجا لية، وعلى  كا الأسا  أيق

تأكييد ه " ، والأن الملا لا يحصل لهم إلا بمزج سياستهم بالدي  وبالنسب لنبينا محميد " صيلى الله علييه والي

 .74بتعاليم السماء بشدة على أن الخلافة  ي الحامية للإسلام، مع الأخك على يد المتهاوني 

ي  يخافيب فنجد مثلاً شخصية كالسفاح  المتعارف عليه سفا الدماء ، يؤنب المتهاوني  فيي أميور ديينهم حي

 .  75))والوعيد يأيها الكي  امنوا أوفوا بالعقود ، والله لا أعدكم شيئا إلا وفي  بالوعد  ((أ ل الكوفة 

لا مكييدة و ما  يي إ سلامي وم  بينها الوفاء بالعقود حسبما يفعل فتلا الدعوة إلى الالتزام بتعاليم الدي  اث

﴿ يبيا  :له تعالى إعلامية يو م م  خلالها المتلقي نحو الو وق به باستقرائه للن  ألقراني محاججهم به . لقو

نيواْ أبوْفيواْ بَالْعيقيودَ ﴾ )المائدة /  ا الاكَي ب آمب اسيية تتمثيل فيي دعوتيه لهيم بيأن ى غايية سي(، لينفك مي   ليا إلي 1أبيُّهب

ه بعقيود م ، محاولاً التلاعب بمشاعر المخافبي  م  خلاا تيككير م بكيفيية وفائيه وأ لييسيروا على نهجه

 التي قطعو ا لهم التي تتمثل برفع الحيف والأ ى عنهم بتصديهم لبني أمية ولكل مخالف لهم 

 لدة :مثاا اخر التأكيد على ان الدنيا فانية وأن الآخرة خا

ميل الدة فالعوردت مواعظ كثيرة للخلفاء اكدت في مضامينها ان الدنيا فانية وان الاخرة خير وابقى و ي خ

ليا  ر فيه م  الصال  باق و و الكي يحفظ الانسان م  سخط الله تعالى في الآخرة ، اما ما عدا  لا فلا خي

 مييييييييييييييا وعييييييييييييييظ بييييييييييييييه الامييييييييييييييام الاوزاعييييييييييييييي الخليفيييييييييييييية أبييييييييييييييا جعفيييييييييييييير المنصييييييييييييييور

 : بقوله 

 . (76)لغير ( )يا أمير المؤمني  ان الملا لو بقي لم  كان قبلا لم يصل اليا وككا لا يبق لا كما لم يبق

 تعيالى ليه وم  المكثري  في وعظ الخليفة  ارون الرشيد اب  السما  فقد كان يعظه ويخوفيه مي  عقياب الله

 في كل مناسبة ، فمما وعظه به قوله :

 . (77)يله اليها جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها()م  جرعته الدنيا حلاوتها لم
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 لماء فقاااولا بات ان الدنيا فانية ولا تساوي جرعة ماء دخل اب  السما  على  ارون الرشيد و و يشرب 

: 

 وايية اخيرىر)يا أمير المؤمني  ما ا لو منع  عنا  ك  الشربة م  الماء فيبكم تشيتريها قياا : بملكيي وفيي 

ربة مياء شيا ا لو منع  خروجها فقاا بنفس الشيء فأجابيه ابي  السيما  : ان ملكياً قيمتيه بنصف ملكي ، وم

 . (78)لجدير أن لا ينافس فيه(

واجب  وم وان م يتبي  م  خلاا استقراء الن  السابق ان الدنيا زائلة ولا قيمة لها وان ملكها زائل ولا يد

يية لانهيا املية الرعم العمل الصال  في ادارة الدولة ومعالخليفة العمل للاخرة بالتزامه بالكتاب والسنة وتقدي

ى ، فيالتقو امانة في عنقه  و الكي يبقى له فيي مييزان الاخيرة ، وميا اليدنيا سيوى ممير للعبيور اليى الاخيرة

خليق بوالتخليق  والثبات على العقيدة والعمل بما جاء في القرآن الكريم والتخلق بميا جياء فيي القيرآن الكيريم

  و اليكي ييدوم وييدفع الانسيان فيي الاخيرة عنيدما تعيرض الصيحف عليى رب العيالمي  تبيار  الرسوا 

 وتعالى اللهم اجعلنا مم  يسمعون القوا فيتبعون احسنه .

مي  حسياب  فضلا عي  التيككير بمواقيف ييوم القيامية ومشيا د ا : ان التيككير بيا واا ييوم القيامية وميا فيهيا

 س البشيريةلتزمهيا الوعياظ تجيا  الخلفياء لميا تتركيه مي  وقيع فيي الينفوسؤاا كان م  الامور المهمة التيي ا

 اميام الله تجعل المرء يراجع نفسه مرات عديدة قبل فعل الشيء او الهم بأمر ما لان أي عمل محاسيب علييه

عمالهم ، اوحد  فان كان خيراً وان كان شراً عوقب بمثله ولهكا حرص ا ل الفكر على  كا الامر لاصلاح 

 ا وعظ عمرو ب  عبيد الخليفة ابا جعفر المنصور قائلاً :فم   ل

ليا لو لكي صار ا)يا أمير المؤمني  إن الله اعطا  الدنيا باسر ا فاشتر نفسا منه ببعضها واعلم ان الامر ا

يامة يحتها القبقي لم  قبلا لم يصل اليا واعلم انا لس  اوا خليفة تموت فاحكر يا أمير المؤمني  ليلة صب

 فبكى المنصور . (79)تتمخض بيوم الفزع الاكبر(ليلة 

لقيامية وكتب عبيد الله العمري الى ابي جعفر المنصيور يحيكر  مي  سيلوكه ميع الرعيية وانيه مسيؤوا ييوم ا

 عنهم قائلاً :

دو لقييد ولييي  اميير  ييك  الاميية احمر ييا واسييود ا وابيضييها وشييريفها ووضيييعها ، يجلييس بييي  يييديا العيي)… 

ا ابيا يع ، ولكل حصته م  العدا ونصيبه م  الحق فانظر كييف اني  عنيد الله ييوالصديق والشريف والوض

م وتيه وا لهيجعفر واني احكر  يوماً ل  تغني فيه الوجو  والقلوب وتنقطع فيه الحجة لمليا قيد قهير م بجبر

 .(80)…..(بسلطانه والخلق داخرون له يرجون رحمته ويخافون عكابه وعقابه 

 النتائج : 

ر وفيق الشيريعة اثسيلامية التيي  يي لية مزدوجة ، بل  ي عمليية ترغييب وتر ييب للسييان الوعظ عم -1

 خيلاا  يك  بحد  اتها منهاج شمولي للحياة الدنيا والآخرة ، فإ ا  يي ترغييب وتر ييب أولا وأخيرا لان مي 

 العملية يتم اثصلاح .

عيي  المنكيير وتحوليي   ييك   ن  ييكا المشييروع تضييم  جانبيياً حركييياً تمثييل فييي الاميير بييالمعروف والنهيييا -2

م سييلو  الأفييراد والأميية والسييلطة الحاكميية  القاعييدة الشييرعية فييي التعامييل الييى ممارسيية عملييية واقعييية تقييو 

 العباسية 

ا لسياسية اليد الأعظم في النصوص الواردة الينا التي تبيي  المشيروع العباسيي فيي اسيتغلااكان للجنبة  -3

افيق  ليا را إسلامية تعمل بموجب أحكام الشيريعة اثسيلامية لكي  الوعظ ، فقد كان  سلطة الحكم رغم انه

 حالات ألزيغ والانحراف والجور والظلم .
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عمومييا علييى القييرآن الكييريم والسيينة النبوييية المطهييرة  فييي اسييتقامة الجوانييب المنحرفيية  أرتكييز الييوعظ -4

ه ع والتنبيينحرفية مي  المجتميوتصحيحها في المجتمع حي  كان للز  ياد تيأ يرن كبييرن فيي تغييير الجوانيب الم

 إليها في كل مناسبة وحلقة علمية .

الشييعراء أ يير فييي وعييظ وتنبيييه الخلفيياء والييولاة علييى كثييير ميي  الجوانييب الاجتماعييية ووكييان للشييعر  -5

مام وا الحق أوالسياسية والاقتصادية في المجتمع ، مما ادى الى ظهور فبقة م  الوع اظ تمتلا الشجاعة لق

 والوزراء والولاة ونقد م م  دون ترد د .الخلفاء 

عظ كمصيطل  مشيروعاً إصيلاحياً بأنمافيه المختلفية نبيه اليهيا البحي  كميا تضيم  اتجا يات لقد مثل الو -6

 عديدة ، لمختلف حاجات المجتمع والنا  ، رغم تفوق السياسية منها على غير ا . 
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 .  171: العباسي الأدب تطور في  و قافاتهم  الحكام ا ر:  ينظر - (64)
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الناشر: اتحاد ينظر : الخطابة السياسية في العصر العباسي الأوا ، د. قحطان صال  الفلاح ، مجلة التراث العربي ،  -( 66)

 .  181: 27ـ العدد:106، المجلد/ الكتاب العرب
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